مو اعظ القلوب ° 


المقدمة 
الحمد لله العزيز الغفار والصلاة والسلام على البى المصطفى المختار 
وعلى آله وأصحابه الأبرار أما بعد : ۰ 
فإن القلوب الي قي الصدور بحاحة إلى تذكير بالله عز وحل ووعظ 
وإرشاد ليقوم ل بعبادة ربه سبحانه وتعالی على ما جاء به 
زر ا ا ن ابو وال خاو اة 
ولذلك من الله سبحانه وتعالى علينا بجحمع هذه الرسالة الي فيها مواعظ 
منوعة “ميتها جحتهداً: «مواعظ القلوب بين الترغيب والترهيب». 
ا العلي القدير أن ينفع ما المسلمين في كل مكان وزمان 
وأن يرزقنا الإحلاص ف القول والعمل» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
او ا ی مسا سف الف 
غفر الله له ولوالديه وجيع المسلمين 


بين التر غيب والتر هيب ٦‏ 
فائدة 


قال الأصفهان رهه الله: وا رایت آنل یکت ان کنبا 
في یومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن» ولو يد هذا 
کان سخ ولو قم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان 
أجل وهذا أعظم العبر» وهذا دليل على استيلاء النقص على جلة 
البشر». 

اعلم رحمك الله: «إذا أردت أن تتعظ ويرق قلإبك وتدمع 
عيناك وتخشع حوارحك وتزداد في العبادات فعليك بالقرآن العظيم 
فهو كلام العزيز الحكيم» وشخاضبة الآيات الي يتكلم الله عز وحل 
يما عن نفسه؛ فأي شيء أعظم من الله تبارك وتعالى فكيف إذا كان 
الكلام كلامه يصف به نفسه». 


مو اعظ القلوب ۷ 


تقد 


الد ا ت وف رن و مو ج اع الد 
ترغيبا وترهيبا لقلوب العامين والصلاة والسلام على سيد امرسلين نبينا 
محمد أفصح لسانا وبياناً مواعظ الدَين أرسله الله رحهمة للعالمين وداعيا 
بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين هم بإحسان 
إلى يوم الدين أما بعد : 

فقد اطلعنا على ما كتبه الأخ ج الفاضل ناصر بن سعيد السيف 
اك ف وراه ال غلم وغ على فيك لمان مه 
مو اظ ب ين الخوف والرجاء أي الترغيب والترهيب وهي مدعمة 
yT‏ والس وأقوال سلف الأمة من العلماء رحمهم 
الله تعالى فألفيتها رسالة مباركة إن شاء الله تعالى وجيده في أسلوجا 
E‏ 

الا العلي القدير أن ينفع يما إخواننا السلمين في كل 
زمان ومکان وأن يجعلها في ميزان حسناته ودافعاً له في المستقبل 
للأفضل وصلى الله وسلم على ني المحدى والرحمة وعلى آله وصحبه 
ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 


أخوكم في الله 
محمد بن صالح الحربي 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 


بين التو غيب والترهيب ۸ 
تقد 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده 
اا ن 
فقد اطلعنا على ما كتبه الأخ الفاضل ناصر بن سعيد السيف فألفيتها 
EG NEN OE E Ny‏ 
رحمهم الله جيعاً فما أعظم المواعظ وأجلها إذا كانت مقرونة 
بآیات الله وأحاديث رسوله 4 
فقد أحاد غفر الله له ولوالديه ني جمع هذه المواعظ وطرحها 
في خلال هذه الرسالة المباركة وطلب ما تخريج الأحاديث الي 
استدل يما وترقيم ومراجعة الآيات واحتهدت في ذلك بعد توفيق 
اله بحاو ال 
وأعتذر عن تقصيري وحهلي ونما قصر عنه علمي ولم يد ركه 
فهمي وأحتم ما حتم به الحافظ زكي الدين عبدالعظيم رحه الله 
فقال: (وقد تم ما أردنا الله به من الإملاء المبارك ونستغفر الله 
سبحانه وتعالى نما زل به اللسان أو أدحله ذهول أو غلبة النظر أو 
طول التفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك فكيف بالمملئ مع 
ضیق وقته وترادف همومه واشتغال باله) انتهی کلامه رحه الله. 
نسأل الله الكرم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بمذه المواعظ 
وإن يرزقنا وإياكم الإحلاص في القول والعمل وأن يغفر الله لنا 
زاليا ولل اللات اه ول دنك والقادر :غ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أخوكم في الله 
تر کي بن محمد الزيد 


مواعظ القلوب ۹ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ممن لا نبي بعده 
اما خا 
قال ابن منظور ره الله: (الوعظ والعظة والموعظة هي النصح 
والتذ كير بالعواقب). 

فال ان دة رجه إل ال غفا هر قد كر اسان غا لن 
قلبه من واب وعقاب). 

قال الراغب الأصفهاني رحه الله: (الوعظ هو زحر مقترن 
بالتخحويف). 


* وورد في الكرم لفظ موعظة في ثلاثة عشر وجها هي: 

)١(‏ يعظه (۲) أوعظت () أعظك )٤(‏ أعظكم (ه) تعظون 
)٦(‏ عظهم (۷) توعظون (۸) یوعظ )٩(‏ يوعظون )٠١(‏ الواعظين 
)۱١(‏ فعظوهن )٠۲(‏ موعظة (۱۳) يعظكم. 


* المقاصد والحكم من الموعظة: 

-١‏ إقامة حجة الله على خلقه: قال تعالی : [رْسلا مبَشرِينَ وَمُنذِرين 
لا کون لاس عَلَى الله حجة بعد الرُسُل] [النساء: .]١ ٠١‏ 
- الإعذار إلى الله عز وجل والخروج من عهدة التكليف: قال 
کک في صالجي اغوم ااه الست [وَإذ قالت 
مه مهم لِم عون ونا الله مهلكُهُم أو مهم عدا 
شَّدیدا قال مَعذرة إلى ربک ولَعَلهم ب تة 
E‏ 


-٣‏ رجاءِ النفع للام قال تعالی: [ولَعَلَهُم قو ا 


بين التر غيب والتر هيب 1۰ 


-٤‏ رجاء الثواب من عند الله فقد دل البي بي علي بن أي طالب 
ظله عندما أعطاه الراية إلى أن يفتح حيبر فقال له «لأن يهدي 
الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» .© 

-٥‏ النصيحة للمؤمنين: عن تيم الداري ڪل أن البي قال: 
«الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»." 

-٦‏ إحلال الله عز وجل وإعظامه وعبته: قال الإمام ابن القيم رهه 
الله: (الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها). 


# * FF 


(۱) رواه البخحاري ي كتاب الجهاد باب دعاء البي ي إل الإسلام والنبوة. 
(۲) رواه مسلم ي کان الإبعان باب الدين النصيحة. 


مو اعظ القلوب ۱1۹ 


الموعظة الأولى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد : 

فن لله سبحانه وتعالی غي عا وعن عبادتنا ووجودنا صلا 
ولكن خلقنا لعبادته جل وعلا قال تعالى: [وَمَّا خلقت ان 
والإئس إلا ليعبُدوذ] [الذاريات: ]٠١‏ فالله سبحانه وتعالى يختبرنا 
e‏ ا هذه الأرض فوحود المعاصي كالزنا والخمر والدحان 
والأغاني وغيرها للاختبار والامتحان فعن أبي هريرة طب قال: قال 
فو ا #4: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي» قلنا: يا 
رسول الله ومن یأبی؟ قال: من أطاعني دخل النة ومن عصان 
فقد أبی»" فالإنسان قي هذه الدنيا على طريقين قال تعالى: 
[وَهَدَياه النَجْديْن] [البلد: .]٠١‏ وقال تعالى: [إِلًا هَديَْاه السبيل 
م شاکرا وام کفررا] [الإنسان: ]. قال رسول لله لك: 
«حفت الحنة با لمکاره وحفت النار بالشهوات» “ 

ولذا فإن فعل الطاعات والنوافل حن ترك الذنوب والمعاصي 
تحتاج إلى جحاهدة للنفس قال تعالى: [أولعك الَذِين امَمَحَن الله 
لوبهم لِتَقَوّى] [الحجرات: ]٣‏ فكل ما يعر على الإنسان هو 
ابتلاء واختبار وبعدها تكون لذة العبادة لله بفعل أوامره واحتناب 
)١(‏ رواه البخاري فيي كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن البي 5 


(۲) رواه البخحاري قي كتاب الرقاق باب حفت النار بالشهوات ورواه مسلم تی کتاب الحنة وصفة 
نعيمها وأهلها باب صفة الحنة. 


بين التر غيب والتر هيب ۱۲ 


نواهیه فقال تعال: [ولكِن الله حَبَبّ > يكم الان وريه في 
فلوبكم وكَرَة اكم الكَفر والفسوق والعصيان اوليك هه 
الراشدون] [الحجرات: ۷]. 

قال الإمام ابن القيم رهه الله وللصبر أنواع ثلاثة هي: 
-١‏ الصبر على طاعة الله تعالى. 
الضبر عن محصية اله تعال. 
-٣‏ الصير على أقدار الله تعالى. 

ادا ف الاعات وك الد ا TT‏ 
على ذلك فقد قال تعالى: [يا ايها الْذِينَ منوا امتعيثوا بالصبْر 
وَالصَلَاة إن الله م ع الصابرين] [البقرة: [or‏ قال سو ل الله 
4 والصر ضیاء»( وقال تعال: [وَالْذِينَ جَاهَدوا فيا 
ديهم سبلا وإن اله لمع المخسنين] [العنكبوت: .]1٩‏ 

إذا هذه الدنيا الفانية فيها من الذنوب والمعاصي والإنسان 
خا غلا وال اا [ورإن عَلَيْكم لَحَافظينَ * راما کاتبین] 
هان و وال ال [ما يلفط م ¿ قؤل ل ديه 
رقيب عتيڈ] إق:۱۸). 

فإن للذنوب والمعاصي آثارأ على الفرد واجتمع فنذكر بعضا 
منها: 

-١‏ تضعف تعظيمه للرب جل وعلا: قال سبحانه وتعالی: 
[ذلك ومن يعَظْمْ شار الله ئها من وى القلُوب] 
إالحج:۳۲]. 


(۱) رواه مسلم تي كتاب الطهارة باب فضل الوضوء. 


مواعظ القلوب ۳ 


-٣‏ تضييق الرزق والمعيشة على الفرد: قال رسول الله لل: 
«إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»”. وقال وهيب بن الورد 
رهه اللّه: (لا جد طعم العبادة من عصى الله ولا من هم .معصيته). وقال 
أبو سليمان الدارني رهه الله: رأ أعصي الله فأعرف ذلك قي لق 
دابي وزو حيٰ). 

۴- حرمان العلم الشرعي: قال تعالى: [واتقوا اله ويعَلْمْكمْ 
[iı‏ [البقرة: ۲۸۲] كان الإمام الشافعي رحه الله يحفظ جيدا فقل 
حفظه عن ما كان عليه فذهب إلى شيخه وكيع ابن الجراح رحه 
الله یشتکیه فقال الشافعي: 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدن إلى ترك المعاعصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لايؤتى لعاصي 


-٤‏ تورث الوحشة في القلب وذ e‏ قال تعالی: 
E E‏ 
القيامَة أعّمَى] [طه: [٠٠١‏ وقال الإمام ابن القيم رحه الله قوله 
(ضنكا) إنما تدل على آن: (حرف (ض) الضيق وحرف (ن) النكد 
وحرف (ك) الكدر). 

-٥‏ قسوة القلب وجفاء العين: قال تعالى: [كلا بل ران على 
لوبهم ما كائوا يكسبُون] [المطففين:٤١)‏ الران هو الذنوب 
والمعاصى. 


(۲) رواه الإمام أحمد قي مسنده. 


بين التر غيب والتر هيب 1٤‏ 


- الذل والمهانة في الدنيا: قال رسول الله 4 «جعل الل 
والصغار على من خالف أمري»٠.‏ 

۷- سبب في عذاب القبر وفي عذاب الآخرة: عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله بي مر على قبرين فقال: 
«إمُما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدها لا يبستبرئ من 
البول وأما الآخر مشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها 
نصفين فغرز على كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ 
قال: لعله يفف عنهما ما لم پيبسا» ."° 

۸- سبب في زوال النعمة والأمن والأمان: قال تعالى: 
[الْدِين آمنُوا ولم يبوا إعَائهُمْ بظلم اوليك لهم لمن رهم 
مهتذون] [الأنعام:۸۲). فقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: 
(الظلم هنا الشرك)“ ويدحل في ظلم النفس ارتكاب الذنوب 
والمعاصي. 

۹- سبب في الخسف والمسخ والقذف: عن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال البي #: «يكون في آخر الأمة خسف ومسخ 
وقذف» فقلت يا رسول الله انملك وفينا الصالحون قال: «نعم إذا 
کر ایق 

الخبث: الذنوب والمعاصي. اللمسخ: قلب الخلقة إلى حلقة 


ع 


احری. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد قي مسنده. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجحنائز. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الظلم. 

)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء ق الخسف وصححه الألبان. 


مو اعظ القلواب 1° 


١‏ - تسليط الأعداء: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن 
البي ي قال: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذق بأذناب البقر ورضيتم 
بالياة الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله ساط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه عنکم حتی ترجعوا إلى دینکم».' 

أذناب البقر: انشغال بالحرث والزرع. العينة: نوع من 
أنواع الربا. 

-١‏ سبب في قتال المسلمين فيما بينهم: قال البي ول: 
«سألت ربي ثلاثا فأعطان اثنتين سألت ري ألا يهلك أمتي بالسنة 
فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا 
يججعل بأسهم بينهم فمنعنيها» . السنة: جذب أو قحط الأرض. 

۲- سبب في نزول العقوبات على الفرد والجتمع: قال علي 
بن أبي طالب طل4: (ما نزلت عقوبة إلا بذنب وما رُفعت إلا بتوبة). 

نسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا 
ویتقبّل منّا توبتنا وير هنا بر هته وأن يجعل مصررنا دار كرامته 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


E 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو داوود والبزار وأبو يعلى وصححه الألباني. 
(۲) رواه مسلم في كتاب الفتن باب ما اء في سؤال البي 5ي ثلاثا ف أمي. 


بين التر غيب والتر هيب ۱٦‏ 


الموعظة الثانية 
التوبة طريق السعادة 
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن 
gE A AE E YOO‏ 
من صلی وقام وتاب وأناب صلوات ريي وسلامه عليه أما بعد : 
فإن حاجتنا إلى التوبة حاجة ماسّة فنحن والله المستعان نذنب 
كيرا وفرط في جنب الله ليلا ونمارا والتوبة إلى الله عز وجل تصقل 
القلب ونقيه من ران الذنوب والمعاصي والأصل أن ابن آدم ناء 
وحور اللخطائين التوابون فباب التوبة مفتوح إلا في أمرين هما: 
-١‏ عندما تغرغر الروح أي عند الموت. 
۲- عند حرو ج الشمس من مغرها. 
فعن أي ذر الغفاري له قال: قال رسول الله ب فيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعال: «يا عبادي کلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدون آهدکم. .. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جيعا فاستغفرون أغفر لكم».“ 
وقد كان البي ييل قي جحلسه الواحد يستغفر الله أكشر من 
مین مره ون روان ار ا كان يسفن اله ق جلسة الواح 
مائة مرة © وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر ولكن 


یرید أن EES‏ شکوراً. 


(۱) رواه مسلم تي كتاب البر والصلة باب تحرم الظلم. 
(۲) رواه البخاري قي كتاب الدعوات باب استغفار الني بلي ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب 
استحباب الإكثار فيه. 


مو اعظ القلوب 1۷ 


إذا فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة حى وإن بلغت الذنوب 
عنان السماءء قال تعالى: [وَهُو الذي يقبل الوبة عن عباده ويغفو 
E EOE‏ ا ا ن و 
CS hS OE E‏ 


المطّهرين] [القرة: .]۲٠۲‏ 


بين التر غيب والتر هيب ۱۸ 


والتوبة ها فضائل كثيرة أسرار بديعة وفوائد متعددة ومنها: 

-١‏ سبب للفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآحرة قال 
تعالى: [أا بكر الله تَطْمَيْنٌ القلوب] [الرعد: ۲۸] وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بحمو ع الفتاوى (القلب لا يصلح ولا 
يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة 
ربه وحبه والإنابة إليه). 

ست ا لكر الاك يها ال مات :قال تعالی: 
[يا ايها اين منوا وبوا إلى الله توبة تصوحًا عى ربكم ان 
بکفر عنکم سیناتکہ ويذخِلَكُمْ جنات تجْري مِن نها اهارا 
والتحرم:۸). وقال تعال: [إلا من تاب وَآمَنَ رعول عَمَل 
صالخا اولك يبدل الله سیناتهم حَستات وکات الله غفورًا 
رَحيمًا] [الفرقان: ]۷٠‏ وقال رسول الله 44: «التائب من الذنب 
کما لا ذنب له»' وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما (ما رأیت 
البي ٤ي‏ فخا بشيءِ عندما نزلت هذه الآية وفرح ا 
نرلت عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا). 

۳- سبب للحياة الطيبة والخير العظيم على الفرد والحتمع قال 
لله تعالى على لسان نوح عليه السلام: [ققلْت استغفروا ر م له 
کان غفارا )٠۰(‏ سل e‏ 
وال وبين ويَجعَل لَكُمْ جن تٍ وَيَجْعَل كم ألهارًا] [نوح: 
۲-۰[ وقال تعالی: ES‏ لی وهو 


()( رواه ابن ماجه والطبران. 


مو اعظ القلوب ۱۹ 


مين حه حياة ية ولنجريهُم أَجْرَهُم اخسن ما كاو 
يغملون] (احل:۷٠).‏ 

وتن الله أشد فرحا بتوبة العبد من ذلك الرحل الذي أضاع 
راحلته في الخلاء عليها زاده فاستظل تحت شجرة ينتظر الموت فنام 
فاستيقظ فوحد راحلته فوق رأسه فأحطاً من شدة الفرح فقال 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك. 4 

- أن الله أرحم بالعبد من مه وأبيه فكان البي ي وأصحابه 
بعد غزوة خحيبر ينظرون إلى امرأة تبحث عن وليد هما بين الجرحى 
رالقل فد و تك ال ر ليد ر ضهه غلل صد رها فقال رسول اله 
لأصحابه: «أهي ملقية وليدها في النار» قال الصحابة لا يا رسول 
لله فقال رسول الله : «الله أرحم بالعبد من هذه الأم على 
ولیدها» "° 

-٦‏ نداء من الله عز وجل قال تعالى: [قل يا عاي الین 
روا على اسهم لا كقتطوا من رَخمَة الله إن اله يعفر الوب 
جَويعًا إِله هو الغفور الرّجيم] [الزمر: .]٥١‏ وقال عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما: (من يتس من عباد الله من التوبة فقد ححد 
كتاب الله عز وحل) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله قي هذه 
لر كن و الكفار واد وان 
بالتوبة). 

۷- التوبة سبب لتفريج الكروب وبسط الرزق وتكف 
السيغات قال تعالى: [وَمَنْ يق الله يَجْعّل لَه مَخرّجًار۲) ويرزقهُ 


(۲) رواه البخحاري ي كتاب الدعوات ومسلم ي کتاب التوبة. 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب التوبة باب سعة رة الله تعالى وأما تغلب غضبه. 


بين التر غيب والتر هيب ۲٠۰‏ 


و ر 
ج ج 20 رم r o‏ 


من حَيّث لا يَحتَسبأ] [الطلاق: ]٣-۲‏ وقال تعالى: [ومَن يق 
الله يجْعَل لَه من أَمْره يُسْرّا] [الطلاق: ؛] وقال تعالى: [وَمَنْ يق 
الله ُكفر عَنه سياته ويْعْظم لَه أًجْرًا] [الطلاق: .]١‏ 

إذا تقوى الله والتوبة إليه والرحوع إليه والهرب منه إليه هي 
الفلاح والسعادة في الدنيا والآحرة قال تعالى: [رأنيبوا الى 
وأَسْلمُوا لَه من قبل أن يأتيَكَمُ العَذَابُ ثم لا تنصرُون] [الرمر: 
]٤‏ وقال تعالى: [وَمَن يُعْمَل سُوءا أو يَظْلِم سه ثم متفر الله 
يجا الله غفورًا رحيمًا] [النساء: .]١١ ١‏ وعن أي هريرة طله قال: 
قال رسول الله 4: «ينزل ربدا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول من يدعون فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرن فأغفر له». © 

فالإنسان قي هذه الحياة يجاهد أعداءه الأربعة النفس والمهوى 
والشيطان والدنيا فليستعن بالله عز وحل ولا يعجز ويتثل لأمر الله 
عز وحل ولأمر نبيه ي ويجد سعادة الدنيا والآحرة. 
کی ا ق ا كان ك ی وف 
فؤادي يشتكي ذبا ويشكومنك ماكانا 
أصيح بتصوبتق ندماً وأقول كفى يا نفس ما كانا 

سال اله العلى:القدين الذي لا له غه أن برا التورة 
الصادقة ا الله وسلم وبارك على نبینا حمد وعلی آله 
n‏ 


(۲) رواه البخحاري تي كتاب الدعوات باب نصف الليل ومسلم ي کتاب صلاة المسافرين باب الترغيب 


مو اعظ القلوب ۲۹ 


الموعظة الغالثة 
الأسباب الموجبة حبة الله سبحانه وتعالى 

المد له برب العالن ول غذراة لعل الظالن والمافة 
للمتقين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين أما بعد : 

قال الله تعالی : [قل إن کشم تبون الله يعني يُحيْكُم اله 
ريغف كم ذوبَكم والله غَفورٌ رَحيم] [آل عمران: .]٠١‏ 

فمن أراد محبة الله عز وجل وحبة رسوله ب فعليه بطاعته فيما 
أمر وتصديقه فیما حبر واجتناب ما می عنه وزجر وألا عبد الله 
إلا عا شرع فعن أبي هريرة ظل قال: قال رسول الله 4ل «من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه». (© 

ذكر ابن القيم ره الله في كتابه مدارج السالكين عشرة 
أسباب موجبة حبة الله عز وجل وهي: 

و ا ا 
درون القرآن اَم على فلوب أففالها] ll‏ رال 
الله ع: 4 «خی رکم من تعلم القرآن وعلمه». : 
«اقرۇؤوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفیعاً لأصحابه». " 

۲- تقد حاب الله على عابك عند غلبات الهوى و 
E‏ «إنك م تدع شيا لله لله إلا 
أبدلك الله به ماهو خيرا منه» . 


(۲) رواه البخاري ف كتاب فضائل القرآن. 


(۳) رواه مسلم ي کتاب الفضائل. 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده. 


بين التر غيب والتر هيب ۳۲ 


۳- التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل والسنن القولية والفعلية 
بعد أداء الفرائض ذ فعن آبي هريرة طب قال: قال البي ب فيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعالی «من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي نما افترضته عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت "معه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي بطش ها ورجله التي 
عشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه».© 

-٤‏ مداومة ذكر الله عز وجل فنصيباك من حبة الله عز وجل 
على قدر نصيبك من ذکره فعن عبدالله بن بسر ظهه قال أتى رحل 
إلى البي بيك فقال يا رسول الله: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا 
فباب نتمسك به حامع قال: «لا يزال لسانك رطبا من ذکر الله 
عز وجل». ٩‏ 

-٥‏ التفكر والتدبر بأسماء الله وصفاته وآياته ونخلوقاته قال 
تعالى: [الِْينَ يذ كرون الله قيامًا وفعُودًا وَعَلى جنوبهم ۾ ویتفکرُون 
في خلق السَمَاوَات رارض رتا ما لقت هذا بَاطلًا سْبْحَائك 
تا عذاب الار] [آل عمران: ۱۹۱]. 

و الظاهرة والباطنة فمداومة الشكر والحمد سبب 
تي بقاء وزيادة النعم قال الله تعالى: [وَإذ أذن ربكم لین شكرثم 
ايد يدأكم ون كفرثم إن عَذابي لشدِيذ] [إبراهيم: ۷]. 


)١(‏ رواه البحاري يي كتاب الرقاق. 
(۲) رواه الترمذي واللفظ له قال: (حسن غريب) ورواه ابن ماحه وابن حبان والحاكم وقال: 
(صحيح الإسناد) وصححه الألبان. 


مو اعظ القلواب ۲۳ 


أهم الأسباب قال تعالى: [أَلَم يان للذِينَ آمَنوا أن تخشع قلوبهُم 
لكر الله وما رل من الح] [الحديد: .]١١‏ 
الطاعات والقربات لله عز وحل من صلاة وقيام وقراءة للقرآن 
ودعاء واستغفار وذكر لله عز وحل. فعن أبي هريرة ظله قال: قال 
رسول 5 «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فیقول من يدعون فاستجیب له من يسالني فاعطيه من يستغفرن 
فأغفر له»“ وقال الله تعالل: [وبالأسحار هم يَستغفِرُون] 
[الذاريات: .]١۸‏ 

4 الصحبة الصالكة فإها عن على الخير قال الله تغالى: 
[واصبر سك مَع الذِينَ يَذْعُون ربَهُمٌ بالعَدَاة وَالعَشِي بُريدون 


ٍ 


وجه ولا تعد عَيتاك عَنْهُم ريد زيتة اليا الذنيا وا طع مَنْ 
َعْفلا قله عن ذكرتا وَالبَعَ هواه وكات مره فرْطًا] [الكهف: 
۸]. وقال الإمام الشافعي رهه الله: (لولا صحبة الأحيار وقيام 
الأسحار لكرهت البقاء بمذه الدار) والرحل من حليسه والصاحب 
كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك جحد منه رائحة طيبة أو 
يهديك ونافخ الكير جحد منه رائحة خبيثة أو يحرق ثيابك. 

-٠‏ الابتعاد عن كل شيء يحول بينك وبنن الله سبحانه 
وتعالى من المعاصي والمنكرات والذنوب والآثام فا تطغى على 
ا ا و ر و کک ھک و کن 


(۳) سبق نخرجه. 


بين التر غيب والتر هيب ۲٤‏ 


البي ي يدعو ويقول: »ا إني أسألك فعل الحيرات وترك 
المنكرات وحب المساكين» .^ 

فده وة ات موجبة محبة الله عز وحل إذا تقدمها 
الإخحلاص لله عز وحل تاع لينا محمد 4 فیکون حزاۋه مع 
لله فیهم: [ومَن بطع اله والرسُول اوليك مَعَ الین 
لع الله علجهم من التبيين والصديقين والشهداء وَالصّالحنَ 
ويك رفيقًا] [النساء: .]٠١‏ 

عل كل سك وة ار عة ارات راا 
إليها ویکون جزاژہ کما قال تعالی: [وسَارعوا إلى مَغْفِرة من 
ربكم وَجَنَة عَرْضها السَمَوَات وَالأرْض أعدّت للمتقن] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله في علامة حبة الله عز 
وحل للعبد: (وقد حعل الله لأهل مبته علامتين اتباع الرسول 4ل 
والجهاد قي سبيله وذلك لأن الجهاد حقيقة الاجتهاد في الحصول 
على ما يحبه الله من الإيعان والعمل الصالح وقي دفع ما ببغضه الله من 
الكفر والفسوق والعصيان E‏ 
وهي موافقته في حب ما يحبه الله وبغض ما ببغضه الله والله حب 
الإعان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان فإذا تبين هذا 
و ال ا ا ص و ا ا د 


اروا و کا و کو و 


)١(‏ رواه الترمذي ومالك في الموطاً والبزار ي كشف الأستار وقال البيهقي قي جحمع الزوائد: (إسناده 
حسن) ورواه ابن حبان و صححه الألبان. 


مو اعظ القلوب o‏ 


حهة العبادة وهي العلة الغائبة ومن حهة الاستعانة والت و كل على 
الله) انتهی کلامه ره الله. 

نسأل الله الغفور الرحيم أن ا ا 
نكون من عباده وأوليائه الصالحين الذين لا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصجبه 
أجمعن. 


E Ê 


بين التر غيب والتر هيب ۲٦‏ 


الموعظة الرابعة 
ذكر الله الحصن الحصين 

الم لورد لار ا عا ا هان اة ال ار 
لتكفير الذنوب والآثام والصلاة والسلام على سيد الأنام حير من 
ذكر ربه وصلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصجبه 
الكرام والتابعين ضحم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : 

فعن أبي موسى الأشعري له عن البي 5 أنه قال: «مثل الذي 
يذکر ربه والذي لا يذکر ربه مثل اي والیت» وعن عائش : 
رضي الله عنها عن البي ٤ي‏ أنه قال: E‏ آدم 
لا يذكر الله فيها إلا تحسّر عليها يوم القيامة»." وعن معاذ بن حبل 
ل اعمال چ ال غر وجل قال 
«أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل». 7 

قال بعض أهل العلم: (من اشتغل قلبه ولسانه بذ کر الله قذف 
في قلبه نورا واشتياقا إل ا عر وجل و فل اناري 
رهه الله: (أحب العباد إلى الله كثرهم له 3 و اتقاهم له قلبا). 
وقال أبو الدرداء ظله: (الذي لا يزال لسانه رطبا بذكر الله يدحل 
الجنة وهو يضحك). وقال أبو الدرداء ظ4ه: (لكل شيء حلاء وإن 
جلاء القلوب ذكر اللّه). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الذكر ومسلم في كتاب مثل البيت الذي يذكر الله فيه. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي قي شعب الإبمان. 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا والبزار إلا أنه قال (أحبرن بأفضل الأعمال وأقرها إلى الله) ورواه ابن حبان 


مو اعظ القلواب ۲۷ 


اتآ اقل ها كما ها الد و دل 
أمرين هما: (الغفلة والذنوب) وأن جلاء القلب يعود إلى أمرين هما: 
(الاستغفار وذكر الله عز وجل). [ 

وقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا وحعل سبب به 
لعباده على من داوم على طاعته وذكره فمن أراد محبة الله فعليه أن 
يلهج لسانه بذكره فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
زالدكز لاقل مل السك ق اللاب فكت يكرن حال السمكت إذا 
فارق الماع). 

فإن محبة الله عز وجل ودوام ذكره والالتجاء إليه وإفراده 
با لحب والخوف والرجحاء والت وكل وإفراده في يع العبادات بحيث 
یکون اوحده الملستولي على هموم العبد وإرادته فتكون له الدنيا جنة 
ف وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: (إن قي الدنيا 
حنة من لم يدحلها لا يدحل جنة الآحرة قيل: وما هي؟ قا کر 
الله تعالى). 

قال مالك بن دينار رحه الله: (ما تلذذ المتلذذون .عثل ذكر الله 
عز وجل فليس شيء من الأعمال أحف مؤونة وأعظم لذة وأكثر 
فرحا وابتهاجا للقلب من ذكر الله عز وحل). 

ذكر الإمام ابن القيم رهه الله في الوابل الصيب فوائد قيْمة في 
فضل الذكر والذاكر لله عز وجل فمنها: 
-١‏ يرضي الرحمن. 
۲- يزيل الهم والغم. 
۳- يجلب الفرح والسرور والسعادة. 
راا وان 


بين التر غيب والتر هيب ۲۸ 


TT 

-٦‏ يجلب الرزق. 

۷- يفتح أبواب المعرفة. 

۸- يورث مراقبة الله عز وحل. 

-٩‏ يحط الخطايا ويرفع الدرحات. 

٠-يزيل‏ الوحشة بينه وبين الله عز وجحل. 
١-أن‏ من عرف الله في الرحاء عرفه في الشدة. 
۲-سبب لنزول السكينة. 

۳- سبب لانشغال اللسان عن الغيبة وغيرها. 
٤‏ - مالس الذكر محالس للملائكة. 
٠-الذكر‏ نور للذاكر في الدنيا والآحرة. 
ق ا ا وتعالى. 
۷-القلب لا یلینه بعد قسوته إلا ذكر الله عز وحل. 
۸-الذكر يجلب الرزق والنعم ويدفع النقم. 
۹-بباهي الله عز وجل ملائکته بالذاکرین له. 
٠-أفضل‏ الأعمال من كان أكثرهم ذكرا. 
١-الملائكة‏ تستغفر للذاكر عز وحل. 

۲- كثرة الذكر أمان من النفاق. 

۳-ذكر الله في أماكن متعددة يدل على كثرة الشهود يوم القيامة. 
د کر اله بن من عذاب ا عر وخل: 
٥-ذکر‏ الله يظل الذاکر في يوم القيامة. 
الد كر اير الخادة وسكا 

۷-الذ كر غراس للجنة. 
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۸-الذكر فيه حياة القلوب والأرواح. 
۹-الذكر يؤمن العبد من الحسرة والندامة في يوم القيامة. 
٠-الذ‏ كر يعدل عتق رقاب. 
١۳-الذكر‏ فيه شفاء القلوب والأبدان. 
۲-الذكر موحب لصلاة الله وملائكته. 
۳۳-ذكر الله فيه إعانة لقضاء الأمور. 
٤-الذ‏ کر سد للذاکر بینه وبين جهنم. 
٠-الذكر‏ حرز من الشيطان. 
٠٣-الذكر‏ روضة من رياض النة. 
۷ال کن می کا تکار لفل : 
۸-الذكر جلاء للقلب من آثار الذنوب والمعاصي. 
۹-الذ كر قامت عليه جيع العبادات. 
۰-ذکر الله فيه الاشتغال عن الكلام بالباطل. 

إذا فإن الطرق المؤدية للجنة سهلة وميسرة» ونحتاج إلى 
مجحاهدة» ويكون فيها فوز وفلاح» ومن طرق الحنة: ذكر الله فهو 
أسهلها وأصعبها؛ فمن نعم الله عز وجل على هذه الأمة بأن شرع 
ها الأذكار في كلام قليل ويكون أحرها كثيراً وعظيماً. والأذكار 
مشروعة في الليل والنهار منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق 
وذکر الله ميسرٌ على من يسره الله عليه فهي عبادة لا تحتاج فيها إلى 
طهارة ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة وإنما هي عبادة وأنت قائم 
وأنت قاع وأنت مضطجعٌ فكان هديه بيك يذكر الله في كل أحيانه 
وأحواله فلنا ف رسولنا ية أسوة حسنة. 
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سال الله العلى القدير .نه وکرمه وجحوده أن يرزقنا لرا وألحثة 
تلهج بذكره و أن يرزقنا قلوباً حاشعة وأعيناً دامعة وألسناً ذاكره 
وحوارح تعمل ي رضاه وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد 


E Ê 
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الموعظة الخامسة 
الدعاء سلاح الممن 
E E E E O DE‏ 
واهب العطايا سامع لكل شكوى جيب الدعاء ف البأساء والضراء 
والصلاة والسلام على سيد العباد صاحب المقام امحمود في يوم 
المعاد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إل يوم التناد أما بعد : 
فقد قال حل وعلا: [رقال ربک اأعُوني اجب َ إن 
ين يسٽکبرُون عن عادتي سيخلون جهنم داخرين] 
> وقال رسول الله #: «الدعاء هو العبادةي(٠‏ 
الدعاء سلاح المؤمنين به يدعون ريم نداء المستغيثين واستجارات 
اللستجيرين ويزيل هم المهمومين وينفس الكرب عن لمكروبين 
وقاضي الدّين عن المدينين وينصر الجاهدين ويعين المعسرين ويفك 
أسرى المأسورين فتح أبواب ”ماواته وأنزرل ملائکته حفظه لعباده 
ا کر ا اا 
عباده بكشف ما يمم من ضر ويغفر م ذنويمم ويقبل توبتهم 
وجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم» فعن أبي هريرة له قال: قال 
رسول الله #: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول من يدعون فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرن فأغفر له»" 
(۱) رواه ابو داوود والترمذي يي صحيحه واللفظ له وقال: (حديث حسن صحيح) ورواه النسائي 
في السنن الكبرى وابن ماحه وابن حبان قي صحيحه والحاكم وقال: (صحيح الإسناد) وصححه 


الألباني. 
(۲) سبق تخریجه . 


بين التر غيب والتر هيب ۳۲ 


الدعاء شفاء للقلوب ومطلب العارفين ومطيّة الصالحين ونيل 
السعادة في الدارين فاحعل نفسك رحمك الله من الفائزين من عطايا 
ا 

قال عبداللّه الأنطاكي رحه الله: (دواء القلب خمسة أشياء جالسة 
الصالحين و قراءة القرآن و إحلاء البطن من الحرام وقيام الليل و 
التضر ع عند الصبح). وقال الإمام ابن القيم رحه اللّه: (الدعاء من 
أنفع الأدوية وهو عدو البلاء ويدافعه ويعال جه ونع نزوله ويرفعه أو 
يخففه وهو سلاح للمؤمن). وقال سفیان بن عیینه رمه اللّه: (لا 
يمنعنٌ أحد الدعاء ما يعلم في نفسه من تقصير فإن الله قد أحاب 
دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال رب فأنظري إلى يوم يبعثون). 
ل ر ل رذ ف خد را م سو الارن 
فليكثر الأمان فإنغا يسأل ربه الذي رباه وأنعم عة اخسن اله 
فليعظم الرغبة ويوّسع المسألة؛ فينبغي للسائل الإكثار ولا يختصر ولا 
يقتصر فإن خزائن الجود سحّاء ليلا ونمارا ولا يفي عطاؤه عز 
وحل). ١‏ 1 

فإذا كنت يا رعاك الله من الموفقين باغتنام فرص الدعاء فاعلم 
أن ذلك من سلامة قلبك وجودة رأيك واعلم رحمك الله إنك لن 
تخسر شيعا في دعائك ولن ترجحع صفر اليدين فقد قال رسول الله 
: «ما من مسلم يدعوا ليس بام ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
إحدی ثلاث إما تعجّل له دعوته وإما يخرها له في يوم الآخرة 
و إما يدفع عن عن السوء مغله» قال أحد الصحابة ا 
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الله قال رسول الله بلل: «الله أكثر»." وإْاك ودعوة المظلوم فقد 
قال معاذ ابن حبل طا بعثيٰ البي و لليمن فقال: «اتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». " و قال الني كل: 
«أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأخل اللاس من بحل 
بالسلام» .° 

وقال عمر بن الخطاب خله: (إني لا أحمل هم الإحابة ولككن 
أحمل هم الدعاء). وسل الإمام أحمد رحه الله كم بيننا وبين عرش 
الرحمن فقال: (دعوة صادقة). 

أيسرك أحي في الله أن دعواتك تصعد إلى مولاك الكرع إذا 
أحذت هذه الأسباب المعينة على إحابة الدعاء: 

اوغ ا [ ار ت 
اضر إذا دعا ويكشف السرع] [النمل: .]٠۲‏ 

٢‏ - أن تدعو الله ولا تشرك به شيعا قال رسول الله ب لابن 
العباس رضي الله عنهما: «إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» ° 

ك الظهارة 

٤‏ - استقبال القبلة. 

-٥‏ رفع اليدين. 

)١(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد الحدري هه وزاد 
فيه: (أو يدخر له من الأجر مثلها) وصححه الألبان. 

(۲) رواه البخاري في كتاب المظالم باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ومسلم في كتاب الإيمان 
باب الدعاء للشهادتين. 

(۳) رواه الطبران قي الأوسط والبيهقي قي شعب الإبمان. 


)١(‏ رواه الترمذي قي كتاب صفة القيامة والإمام أحمد قي مسنده والحاكم ف المستدرك والبيهقي في شعب 
الإعان و صححه الألبان. 
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-٦‏ البدء بالتحميد والتمجيد والتسبيح لله عز وجل والصلاة 
على رسوله 5. 

۷- إطابة المطعم والمشرب والملبس. 

۸- تقدم عمل لله عز وجل في الدعاء بالتوسل بالأعمال 
الصالحة. 

و و و ع رم المر ت وا راف 
بالذنب 

:4 بحنب الاستعجال بإحابة الدعاء قال البي‎ - ٠١ 
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم بُستجب‎ 
لي»." وقال البي 4: «يُستجاب للعبد ما لم يدغ بام أو قطيعة‎ 
۰ ۳. رحم»‎ 

-١١‏ إحسان الظن بالله عز وجل قال رسول الله ي: «ادعوا 
الله وأنتم موقنون بالإجابة». © 

۲- حضور القلب مقبلا غير مُدبر قال رسول الله ل: 
«اعلموا أن الله لا يستجیب دعاء من قلب ل( 

AAA EE 
رسول الله ل‎ 


(۲) رواه البخاري ف كتاب الدعوات باب يستجاب للعبد ما م يعجل ومسلم قي كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل. 

(۳) رواه مسلم قي كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجحل. 

)٤(‏ رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألبان. 

)٥(‏ رواه الترمذي والحاكم. 


مو اعظ القلوب o‏ 


واعلم رحمك الله بأن هناك و لإجحابة الدعاء اجتهد فيهاء 
قال الإمام ابن القيم رمه الله: (إذا حُمع مع الدعاء حضور القلب 
وصادف وقتاً من أوقات الإجابة السنة وهي الثلث الأحير من الليل 
وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وعند 
صعود المنبر يوم الجمعة حى قضى الصلاة وآخر ساعة من يوم 
الد و ا دا عا و غا ق ل ا ا 
يديه بذل وانكسار ورقة واستقبال للقبلة وكان على طهارة ورفع 
يديه وبداً بالحمد والثناء عليه ثم يصلي على رسوله ب ثم يققدم 
حاجته بالتوبة والاستغفار م يدحل على الله ويلح عليه بالمسألة 
ودعاه رغبة ورهبة وتوسل بأسمائه وصفاته وتوحیده ویقدم بین يديه 
E A‏ 
أوهما التضرع والخوف والرجحاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل 
ا رهه ا و کا اال رجن 
صباحا أحيبت دعوته). وقال وهب بن منبه رمه الله: (من سره أن 
و ق و ا ا 
الله: (بلغنا أن دعاء العبد يُحبس عن السماوات بسوء المطعم). 
وقال بعض السلف رحمهم اللّه: (لا تستبطى الإجابة وقد سددت 
طرقها بالمعاصي). 
ما لنا ندعوا الله ولا يستجاب لنا !!! قال إبراهيم بن دهم 
رمه اله: (لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه وعرفتم رسوله 5 فلم 
تتبعوا سنته وعرفتم القرآن فلم تعملوا به وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا 
شكرها وعرفتم الحنة فلم تطلبوها وعرفتم النار فلم تمربوا منها 
وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه وعرفتم الموت فلم تستعدوا 
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له ودفتتم الأموات فلم تعتبروا وت ركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب 
الناس). 

نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منّا ويرحهمنا ويغفر لنا ويتقبّل مسا 
دعاءنا وألا يردنا حائبين يا رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


Ê E 
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الموعظة السادسة 
الموت القيامة الصغرى 


د آلا کر عار رالا تو التو واا 
والحرور والأيام والشهور والساعات والدهور و يعلم ما قي الصدور 

فقد قال اله جل وعلا ال شس دا اك ولم رفون 
أجُوركم 23 القامَة فمن ررح عن الار وأذخِل اة ققد قار 
الَيَاة الذي إل الغرور] ا 
الواعظ الصامت يأحذ كل أحدٍ بدون استعذان يأحذ الخ والفقير 
و ل E‏ 

Ty 

ين الأصدقاء والأحبة؟ 

أين الأقارب والأخحوة؟ 

أفناهم الله مفْيٍ الأمم وأبادهم مبيد الرمم وأحرحهم من سعة 
اقفو ر ال ك الف ر ت ادل فالضور فا صخا لا ترف 
إلا مناز لحم لم تنفعهم أموالهم ولا أزواحهم ولا أبباؤهم الذي 
ينفعهم أعماهم وأقواهم الصالحة. 

ا ایت اتف ا ق ی ا ف ي 
أهلك وقد وقعت الحسرة وجحفت العبرة ونقل منك اللسان واشتدت 
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بك الأحزان وعلا صراخ خ الأهل والأحوان ونادوا الأطباء بالداوء 
فزادهم بلاء قال الله تعالى: [فلرلا إذا بلقت ۽ الحلقوم(۸۳) 
رشم حيتبڊٍ نظو ر٤۸‏ وتخن اقرب له مِنْكُمْ ولَكِڻ ل 

بضر ا ]۸٥-۴‏ تلك اللحظات تنظر آحر النظرات 
إلى الأبناء والبنات والإحوان والأحوات ويسبقها الآهات والزفرات 
فتكون شدة السكرات والحسرات فتخرج الروح وتبقى السيئات 
والحسنات. 

راك ا اة غل باتك فب ع الل نن حى 
اسل ثم لبس الكفن وتنتقل إلى دار العفن. 

قال التيمي رهه الله: (شيعان قطعا لذة الدنيا ذكر الموت وذكر 
الوقوف بين يدي اغ وقال الدقاق ر حه الله: (من aR‏ 
من ذكر الموت أكرمه الله بثلاث بتعجيل التوبة وقناعة تي القلسب 
ونشاط في العبادة ومن نسي الموت عاقبه الله بثلاث تسويف التوبة 
وترك الرضا بالقليل وتكاسل ف العبادة). وقال الحسن البصري 
رمه الله: (إن هذا الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم فالتمسوا 
عیشاً لا موت فیه). 
يامن بدنياه اشتغل وغزرهەطول لأمل 
الوت يات بغفة والقبرصندوق العمل 

القلوب تعلقت بحطام الدنيا الفانية ونسيت الموت وقسا القلب 
من كثرة الذنوب والمعاصي فأنت يا عبدالله موقوف وعن كل شيء 
مسوول يقول جل وعلا: [وقفوهُم بهم مَستولون] 
الصفات: 2 
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فلو إناإذا متناتركنا لكان الموت راحة كل حي 
ولكتاإذامتسابعتنا ولسأل بعده عن كل شي 
يقول حل وعلا: [مَا يَأْفظٌ من قول إلا لََيهِ رقب عَتيذ] 
ق:۱۸). ويقول حل وعلا: [وّإن که لَْحَافظينَ * كرام 
کاتبین] [الانفطار : ][١١-١٠١‏ من يجادل عنك اموت وسكرته والقر 
و قال تعالی: [فإذا جا لهم 1 يَستأخرُون اڭ وَل 
يستقدمُون] ‏ الأعراف {ré‏ 
eT‏ سنت ركها فانظر ما أنت جامع 
E Gh OT‏ 
وأعمل ما شقت فإنك جاز به وال جزاء من جن الا 
يا زارع الخير تحصد بعده نرا يا زارع الشر موقوف على 
يا نفس كفي عن العصيان فعلاً جيلاً لل الله يرحني 
زر القبور إذا ضاقت الصدور» وقف وقفة تأمل ومحاسبة» فإن 
من قي القبور كانوا يشون على الأرض» واليوم هم قي بطن الأرض 
وبعدها قي يوم العرض ويكشف المستور وتقول نفسي نفسي قال 
البي 45: «إني فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإففاترق 
القلب وتدمع العين ولا تقولوا هجرأ». وقال رسول الله عل: 
«أكثروا من ذكر هادم اللذات». قال أهل العلم: (هادم اللذات 
هو الموت). 
أت يا عدا لا قاري هل ستكرق آتت عدا سن عدا 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه الألبان. 
(۲) رواه البخاري. 
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الأحياء أو الأموات» ثم تترك الدنيا إلى ظلمة القبر وضيق اللحد بعد 
E AE O COA e‏ 
وطاعة رسوله 45. 
ولس ارف السعادة جمع مال ولکن التقي هو السعيد 
وتقوى الله خير الزاد ذخرًا وعد لله للأتقشى مزيد 
أخي في الله ارجع إلى قلبك فتجد أن حلاوة الدنيا لا تكون إلا 
بحلاوة الإيعان وطاعة الرحمن عز وجل. 
يا نفس توي فان اموت قد فاعص الهوى فاهوى ما زال 
أما ترين المنايا كيف تلقطضا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا 
في کل یوم لنا مت نشیعه نری عصرعه آثار موتانا 
يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا 
نسأل الله العلي القدير لنا ولكم حسن الخاتمة وأن يعفو عا 
ويتقبّل منّا وير هنا برحمته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا خمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


E A 


مو اعظ القلوب ٤١‏ 


الموعظة السابعة 
أهوال يوم القيامة الكبرى 


الحمد لله الحي القيوم الدائم الباقي العلي العظيم والصلاة 
والسلام على رسولنا الأمين المبعوث رحة للعالمين عليه أفضل 
الصلاة وتم التسليم أما بعد 

فيقول تبارك وتعالى: يوم يدل الأَرْضْ عَيْرَ الأَرْض 


والسَمَوَات وبرزوا لله الراجاد القَهًار] [إبراهيم: ]٤۸‏ ويقول 


تعالى: [يوْمٌ تَمُورُ السّمَّاء مَوْرّا(۹) وسر الجبال سَيرًا] [الطور: 


[٠٠-٩‏ ويقول تعالى: يوم ير الالء من أخيور٤")‏ وآمه 
رأبید(٥۳)‏ وصاحبته وبنیدر٣۳)‏ لکل امرئ مِنهم يَوْمَبِذٍ شان 


بُغنيه] [عبس: [۳۷-٠٤‏ أتدري ما هو هذا اليوم ؟ 
إنه يوم القيامة» يوم القارعة» يوم الحاقة» يوم الطامة» يوم 
الصاحة» يوم الغاشية» يوم الواقعة» يوم الفصل» يوم البعث» يوم 
الآزفة» يوم الحساب» يوم الوعيد» يوم الحسرة والندامة» يا له من يوم 
جمع الأسماء والمعان ما تلن به القلوب» وتقشعر منه الجلوده 
وتشيب منه الرؤوس من شدة ما يشاهدون ويسمعون. 
لقد قضى حل وعلا بأن هذه الدنيا فانية زائلة منتهية لا عالة 
ولا يبقى إلا وجهه تبارك وتعالی: [ کل من عليه فاذٍ(٣۲)‏ وبق 
وجه رَبك ذو الجلال الإ کرام] [الرحمن: [۲۷-۲١‏ وقال تعالى: 
[وفِح في الصور فصق مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض إلا 
من شَاء الله م فخ فيه أخرَى ذا هُمٌ ام ينظرُود] [الزمر: 


بين التر غيب والتر هيب 4۲ 


۸] وقال البي ييي يقول الله تبارك وتعالى: «أنا الملك أين ملوك 
الأرض».“ 

ذلك اليوم يذهل العقول وفرع القلوب» والسماء تضطرب 
والأرض تشقق والمحبال تندك والقمر ينخسف والشمس تتكور 
والكواكب تنتثر والبحار تُسجّر وتشتعل نارا. 

ذلك اليوم ا الأولون والآحرون ويحشر فيه لملوك 
وغيرهم حفاة عراة غرلا E‏ لا ينفعهم ماهم ولا چ ولا 
و ن و الكل عبادٌ لله قال 
تعال : [إن کل من في السَمَاوَات وَالأرْض ا آتي الرُخْمَنِ 
عَبْدَا] (مرے:۳ 4 . فعن عائشة شة رضي الله عنها أن البي بيك قال: 
«يا أيها الناس نکم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا کما قال 
تعالی: [ كما بدآنا اول خلق عيده وعدا عليتا إا کا فاعل] 
إالأنبياء: ١٠١ ٤‏ فقالت غ الله ااا فقال 
ول ا 44 «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم 
بعضاً». “ وتكون أرض الشام هي أرض الحشر ووصفها ابي ل 
فقال: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النقي ليس فيها علمٌُ لأحد».“ فأرض الحشر لا حجر فيها ولا 
شجر وتدنو عليهم الشمس قدر ميل قال البي #5: «تدن الشمس 
يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم کمقدار ميل». قال 


)١(‏ رواه البحاري ومسلم في كتاب الرقاق باب الحشر. 
)١(‏ رواه البخحاري في كتاب الرقاق ورواه مسلم قي كتاب الحنة. 
(۲) رواه البخاري ومسلم تي كتاب الرقاق باب الحشر. 
(۳) رواه البخحاري ومسلم في كتاب الرقاق باب الحشر. 


مواعظ القلوب ۳ 


التابعي سّليم بن عامر رحه الله: (فوالله ما أدري ما يعن بالميل 
أمسافة الأرض أم ميل الذي تكتحل به العين). وقال e‏ الله 
4: «فيكون الناس على قدر أعماهم من العرق فمنهم ما يكون 
إلى کعبیه ومنھم ما یکون إلى رکبتیه ومنهم ما یکون إلى حقویه 
ومنهم ما يكون العرق يلجمه إلجاما».“ وني رواية بأن البي 4 
(أشار بيده إلى فيه)" أي: (أشار بيده إلى فمه). 

وقي ذلك اليوم أناس نسأل الله العلي القدير أن نكون منهم قي 
ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى وهم من أطاعوه في الدنيا ي السر 
وقي العلن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فعن أبي 
هريرة ظله قال: قال البي #5: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق 
بالملساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجال فقال إن أخاف الله ورجل تصدق 

بیمینه فأخفاها حقی لا تعلم شاله ما تنفق ينه ورجل ذکر الله 
EE‏ 

في يوم القيامة يبدا TT‏ 
وعلا: [وأشرّقت الأرْضْ بور رَبْها الكتاب رَجيء 
بالنبيين وَالشَهَدَاء وقضي بيهم باحق و ےل بطد 
[الڑمر: 1۹ . فلا تحفى صغيرة ولا كبيرةٌ إلا لله عز وجل 
ويحاسب عليها سل علي بن أبي طالب طه كيف يحاسب الله العباد 


)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 
)٥(‏ رواه مسلم. 


() رواه البحاري في كتاب الرقاق باب البكاء من حشية الله ومسلم في كتاب الزكاة. 


بين التر غيب والتر هيب ٤٤‏ 


يوم القيامة فقال: (كما يرزقهم يي يوم). وقال الحسن البصري 
رحمه الله: (الحساب أسرع من لمح البصر). وقال البي ٍ: «أن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت 
فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر». ‏ 

وقي ذلك اليوم يسأل الإنسان على أمور مهمة كانت له في 
الدنيا فعن أبي برزة طف قال: قال رسول الله 44: «لا تزول قدما 
ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن س عن عمره 
فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه 
وعن علمه فیما عمله به»." 

أحي في الله اعلم بأن الدنيا فانية زائلة منتهية لا حالة وتبداً 
الرحلة الحقيقية إلى حياة الآحرة من الموت ثم الققبر ثم البععث ثم 
الحشر ثم العرض والحساب ثم الميزان ثم صحائف الأعمال ثم 
الصراط ثم الحوض ثم القنطرة ثم الحنة أو النار ثم الشفاعة ولكن من 
أطاع الله ورسوله ب فإنه يفوز بجنات النعيم. قال الله تعالى: [يّا 
ايها الاس اقوا ربكم وَاخشَوا يومالا يجري وَالِد عن وده وک 
مولو هو جاز عن وَالِدهِ شيا إن وغ الله حن فلا ركم اخياة 
ادنا ولا ركم , بالله العَرُورٌ ] [لقمان: .]٠۳‏ 

سا ل آله لفل القدير ا يوم الفزع الأكبر ويجعلنا من 
الآمنين ويظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأن يرزقنا الجنة وما قرب 
إليها من قول وعمل ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول 
)١(‏ رواه الترمذي يي كتاب الصلاة وأبو داوود قي كتاب الصلاة والطبراي في الأوسط 


والنسائي و حسنه الترمذي و صححه الألبان. 
)( رواه الترمذي ي کتاب صفة القيامة وقال: (حسن صحیح) و صححه الألبان. 
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وعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


# * 


بين التر غيب والتر هيب ٤٦‏ 


الموعظة الثامنة 
الجنة دار السعداء 


الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين ُزلا 
ونو ع مم الأعمال الصالحة ليتخحذوا منها إلى تلك الجنات سبلا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حلق اموت والحياة 
يبل وكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي 
شر للحاق بالرفيق الأعلى والوصول إلى جنات الأوى ولم يتخحذ 
اها عل ا عة وغ آله وأصحابه والابعين هم 
ياحسان ما تتابع القطر والندی وسلم تسلیما کثيرا اما بعد 

فيقول تعالى: [وَسَارعوا إلى مَغْفرَة مِن ربكم وجنه عَرّْضهَا 
السُمَوَات والأرْض عدت للمتفن] [آل عمران: ۱۳۳[]. ويقول 
تعاى: [سابقوا إلى مَغفِرةٍ من ركم وَجنة عَرضها كرض 
السماء والأرْضٍ عدت للذين آمنوا بالله a‏ ذلك فضل الله 
8 والله ذو الفضل العظيم] | [الحديد: .]۲١‏ وعن أي 
هريرة ظل عن البي بل أنه قال: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي 
الصالين مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر 
قال تعالى: [فَلًا َعَم فس ما أخفِي لَهُمْ من رة عن جَراء بم 
كالوا يَعْمَلون] السجدة:۱۷» .^ 


)١(‏ رواه البحاري في كتاب التفسير باب قوله [فلَا تَعْلَم قسن ما أخفِي لَهُم مِن فَرَة أغين] 
ومسلم قي كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلها باب صفة الحنة. 


مو اعظ القلوب 4۷ 


إذاً امسارعة والمسابقة إلى دار النعيم والكرامة ومفتاح هذه الدار 
قول لا إله إلا الله والمفتاح له أسنان لفتح الباب وأسنانه شرائع 
الإسلام والعمل بالأوامر واحتناب النواهي. 

فأبواب الحنة نمانية فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة ومن كان من آهل الجهاد ذعي من باب الجهاد ومن كان 
من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريّان وقد يدعى الإنسان من جيع الأبواب الثمانية 
وما بين مصراعي الباب مابين مكة وهجر ويأت عليه يوم وهو 

فالجنة فيها درحات وأعلى الدرحات الفردوس الأعلى سقفها 
عرش الرحمن هي دار المتقين لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها 
السك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراها الزعفران وفيها غرف 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها للمؤمن فيها خيمة من 
a A E NE a O‏ 
الراكب بجواده في ظلها مائة عام لا يقطعها قال عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: [وَظل مَمْدُودٍ] [الواقعة: ٠٠‏ 
«بأما شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب مائة عاھ» .© 
وغراس الأشجار في الحنة تكون لي الدنيا بشيء يسير بقول سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفيها من الفواكه ما تشتهى 
النفس وما لدنيا قي الحنة إلا الأسماء وأغصانا تذلل إذا قعد أو اضطحع 
وينحي الغصن ويأكل من نمارها وإذا قطع تمرة حرجت غيرها قال الله 


ب 
)١(‏ رواه البحاري ني كتاب التفسير باب قوله: [وّظل مَمَدُودٍ] ومسلم ف كتاب الحنة وصفة 
نعيمها وأهلها باب بأن قي الحنة شجرة يسير قي ظلها الراكب مائة عام. 


بين التر غيب والتر هيب ۸ 


تعالی: إكلمَ ززقوا مها من مَرَةٍ رزقا قالوا هڌا الي رزقا مِنْ 
قبل واوا بو مشابها] E e‏ بألواا وأشكاها 
وصفاتما ختلفة في الطعم قال الله تعال: [ولهّمْ رزقهُم فیا بُكرة 
وعَشيًا] [مرم:٠٠)‏ فأهل الحنة آمنون من الموت والنوم واهرم 
ا آمنون من کل ما عص وینقص نعیمهم قال تعالى: 
[خالدين فيها ما دامت السّمَوّات والأَرْض إلا ما شَاء ربك عَطاء 
عير مَجذوذ] [هود:۸١١)‏ وفيها امار من ماء غير آسن ونار من 
لبن م يتغير طعمه وأمار من خر لذة للشاربين وأمار من عسل 
مصفى وفيها ولدان خلدون بجمالمم وانتشارهم في خحدمة المؤمنين 
كأمم اللؤلؤ المنثور قال تعالى: [يَطوف يهم ولْدَان مُخلدون] 
زالواقعة:۷١)‏ ويطوف الولدان بكأس أبيض فيه لذة لشاربين قال 
تعالی: [ويُطْافُ عَليهم بأنة من فضَة ركراب کائت 
قَوارير(٥١)‏ قوارير مِنْ فصَةٍ قَدَرُوهًا تقديرًا] [الإنسان: -٠١‏ 

.]١ [٦‏ وفيها الحور العين فيعطى المؤمن قوة مائة رجحل وطوله وعرضه 
ستون ذراعا فجماله جمال يوسف عليه السلام وخلقه خلق محمد 
وطوله طول آدم عليه السلام وعُمره عُمر عيسى عليه السلام 
والحور العين جماهن وحسنهن لا يوصف» تجامعها تعود بكرا عُربا 
متحببة لزوجهاء متساوية قي أعمارهن نصيفها من على رأسها خير 
من الدنيا وما فيها ويُرى مخ ساقها من سبعين حله ولعاجما لو قطرة 
منه تسقط قي الأبحر المالحة لكانت عذبة زلالا فكيف بالمؤمن إذا 
دحل الحنة تقابله الحور العين ويضع فمه قي فمها ويشرب من ريقها 
مباشرة وغيرها من صفات الحور العين الي اشتاق إليه العبّاد 
والصالحون والجاهدون والأولياء وعلى هذا ينادي مناد في الجنة يا 


0 


مواعظ القلوب ۹ 


O‏ تصحوا ولا تسقموا وأن 
تحيوا فيها ولا تموتوا وأن تشبُوا فيها ولا تمرموا أبداأ وعلى هذا رضي 
I ERE E EES aE‏ 
النجائب فيحملون عليها إلى مكان الموعد قي الوادي الأفيح لمقابلة 
العزيز الحميد حل وعلا وهذا هو أنعم النعيم والزيادة وقرة العيون 
قال تعالى: [وَجُوة يَوْمَيْاٍ كاضرة * إلى ربا كاظرة] [القيامة: 
YS‏ 

سل شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله ما عمل أهل الجنة؟ 
فقال :المد اله رب االغالن عمل آهل اة اران والقرى وعما 
أهل النار الكفر والفسوق والعصيان فأعمال أهل الحنة الإبمان بالل 
وملائکته E N aT‏ 
اا و ف د رولا وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأن تعبد الله 
كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك ومن أعمال هل الحنة العدل 
في جميع الأمور وعلى + جيع الخلق حى مع الكفار وأمشال هذه 
الأعمال) انتهى كلامه رحه الله. 

نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الحنة وما قرب إليها من قول 
وعمل و نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


FF 


بين التر غيب والتر هيب o٠‏ 


الموعظة التاسعة 
النار دار الأشقياء 


۱ 


الحمد لله رب العالمين أمر بتقواه وأحبر أن من اتققاه وقاه 
وأشهذٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه ولا 
نعبد إلا إياه وأشهد AE‏ الخلق على الله 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن اهتدی مداه ا 


اښ 


کا اا ا 
یقول سبحانه ‏ وتعالی: [راقوا الَار کک 
للکافرین‌(١۱۳)‏ وأطيعُوا الله والرسول كم ر 1 1ل 


عمران: ۱۳۲-۱۳۱]. ویقول تعالل: [يا ايها لین ۲ منوا فوا 
سكم وأهْليكمْ تارا رقوذها الاس والحجارة عَليْها ملائكة 
غلَاظٌ شداذ ًا يصون الله ما أَمَرَهُمْ ويفعلون ما يُوْمَرُون] 
[التحرى: i‏ 

اتقوا النار يا عباد الله وامتغلوا لأوامر الله ورسوله ب ففيهما 
النجاة منها فهي دار البوار والبؤس والشقاء والعذاب الشديد مصير 
E TE‏ شرار الخلق من الشياطين 
واتباعهم من الإنس والجن ال ال عاط إبليس: [فالحق والح 
اقول( )۸٤‏ مان جَهَنَمُ منك وَمِمَن بعك مِنْهُمْ أَجْمَعن] [ص 
.[A-A<‏ 

النار دار رؤوس الكفر والنفاق دار فرعون وهامان وقارون 
وأي حهل وأبي بن حلف وغيرهم كثير من الطغاة والفار مكانما 
بعيد قي أسفل السافلين ها د ركات أسفلها دار المنافقين فيها السعير 
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ولظى والحطمة والماوية وغيرها طعامها الزقوم وأشجارها كأما 
رؤوس الشياطين مُرة الطعم والذوق كريهة المنظر قال تعالى: [لّا 
يمين ولا يفني من جُوع] [الغاشية:۷. وقال البي 4 «اتقوا 
الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في جار الدنيا 
لأفسدت على أهل الأرض معایشهم»“ هذا طعامهم إذا جاعوا 
وإذا أكلوا ازدادوا عطشاً وبحثوا عن الاء قال تعالى: [وإن يستغيتوا 
انوا بماء كالهل يشوي الوْجُوة به س الراب رسعت مرَفقً] 
لكف :4 وإذا أراد أن يشرب من هذا الماء سقطت فروة 
ق و جت عارش 
ومُرّقت حلودهم وانسل ما في بطوفم ويخرج من أدبارهم وهو مضطر 
على فعل ذلك قال تعالی: [يتجرعهُ وَل كاد بُْسیغْۀ ویأتیه الوت 
من کل مَکانِ وما هو بمیت ومن ررّائه عاب غليظً] 
إبراهيم:۱۷). وأما لباسهم يشتد عليهم الحرارة والعذاب قال الله 
تعالى: [سَرَابيلهم مِڻ قطرَانِ رتفشى وُجُوحَهم التار] 
ل إبراهیم: ٠‏ قال تعال: [يُصَب من فق سهم 
الحو وي(٩۱)‏ نهر بو ما في بُطونهم واجلودر ۰ وهم مقا 
ا 

عذاب الحریق] [الحج: ۲-۹[ 
النار حرها شديد وقعرها بعيد» نارها تفوق نار الدنيا بتسعة 
وستين حزءا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى سوداء 
مظلمة عذابما شديد يتمن أهلها الخلاص والراحة من العذاب ولو 


(۱) رواه الترمذي والنسائي و صححه الألبان. 
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لحظة فينادون خزنة حهنم: [اذعوا رکه بُحففٌ عتا یوما من 
2 إغافر:۹٤]‏ فترد عليهم الملائكة: ولم َك اتیک 
۾ بالبيتات قالوا لى قالوا فاذعُوا وَمَا ذعَاء الكافرينَ إلا في 
سل[ ٠ E‏ فلا يستجاب مم لأهُم لم يستجيبوا للرسل 
حينما دعوهم إلى الله فكان الحزاء من جنس العمل فيقول أهل النار 
لله عز وجل: [قالوا ربا غلبت علا شقوتا وكا قوم 
ضالنَ(» ۰ ۰ ربا أخرجتا منھا ان عدا فب ظالِمُرن] 
E‏ الله حل وعلا هم: [اخسنوا فيه 
وا تُكَلْمُون] المۇمنون:. ا وعلی هذا یردادون بۇسا وحسرة 
وندامة قال تعالى: [وقال الذِينَ الَبعُوا لو أن لتا كرَة ضرا مهم 
كما تبرّعوا ما كذلك ریه الله أعْمَالْهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهمْ وم 
هُمْ بخارجينَ من التار] البقرة:۷٦١)‏ وعلى هذا فإن أشد 
العذاب لمم بام لا يرون ا [ ك هم عن رهم 
یوما لمَحْجُوبُون ره ۱) نم إنهم َصَالو الججیم(۱۹) ثم ۾ يقال 
هذا الذي کشم به تكذبون] ا [١۷-٠١‏ إذا رأت أهلها: 
[مِڻ مَکَانِ بَعيدٍ سَرعُوا لها كه تغيظا وزفيرا] [الفرقان: .]١١‏ آهل 
النار تتقطع قلويمم وهم فيها :ل لقو فيها سَمعُوا لها شهيقا 
وهي فورُر۷) كا تمر مِنَ العبْظ كلما لقي فيها قوج سا 
خزتها ألم بتکم دير( قالوا بی قذ جاءا َير فُكذبا وقلا 
ما رل الله مِنْ شيْء إن اشم إلا في ضال كبير] [الملك: .[a-۷‏ 
ا ا ا 
ا العالمين عمل أهل الحنة الإعان والتقوى وعمل أهل 
النار الكفر والفسوق والعصيان فأعمال أهل النار الإشراك بالل 
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والتكذيب بالرسل والكفر والحسد والكذب والخيانة والظلم 
والفواحش والغدر وقطيعة الرحم والجبن عن الجهاد والبخحل 
واخحتلاف السرٌ والعلانية واليأس من روح الله والأمن من مكر الله 
والجزع عند المصائب والفخر والبطر عند النعم وترك الفرائض 
واعتداء حدوده وانتهاك حرماته وحوف المحلوق دون الخحالق 
ا ا ا ق و 
معصية الخالق والتعصب الباطل والاستهزاء بآيات الله وجححد الحق 
وكتم الحق لما يجب إظهاره من علم وشهادة ومن عمل أهل النار 
السحر وعقوق الوالدين وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق وأكل 
مال اليتيم والربا والفرار من الزحف وقذف اححصنات الغافلات) 
انتهی کلامه رهه الله. 

نسأل الله العلي القدير الحنة وما قرب إليها من قول وعمل و 
نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل وصلى الله وسلم 
وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


# * 
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الموعظة العاشرة 
إنه الله جل جلاله 


سبحان العزيز الحكيم سبحان الرحمن الرحيم سبحان 
العلي العليم سبحان الغفور الحليم سبحان القوي القهُار 
سبحان الملك ال حبار والصلاة والسلام على البي الملصطفى المحتار 
وعلى آله وأصحابه الأبرار ما تعاقب ليل وار أما بعد : 

فعن أي هريرة ظ4 قال: اول الله : «إن لله تسعة 
وتسعين اما مائة إلا واحدأ من أحصاها دخل الجنة وهو وتر 
بحب الوتر». وقال ابن القيم رحه الله: (وهو سبحانه تعالى 
يدعوا عباده إل أن يعرفوه بأ مائه وصفاته وينوا عليه با ويؤخذوا 
بحظهم من عبوديتها وهو سبحانه يحب موجحب ام مائه وصفاته فهو 
علیم يحب کل عليم» جحواد يحب کل جواد» وتر يحب الوتر» جميل 
يحب الحمال» عفو يحب العفوء بر يحب الأبرار» شكورٌ يحب 
الشاكرين» صبورٌ يحب الصابرين» حليم يحب آهل الحلم). 

إنه الله جل جلاله 

إذا حل ألم ويم اغد واشتد الكرب وعظب الخطب وضاقت 
السّبل وبارت الحيل نادى المنادي فقال: 

ا 

فلا إله إلا الله العظيم الحليم.. 

لا إله إلا الله رب العرش العظيم 


)١(‏ رواه البحاري قي كتاب التوحيد باب أن لله معة اسم» ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار باب قي أسماء الله تعال وفضل من أحصاها. 
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لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب اعرش 
الكرعم.. 

فیزول الهم ويتنفس الكرب ونُذلل المصاعب.. 

إنه الله جل جلاله 

الملاذ قي الشدة والأنيس في الوحشة» والنصير قي القلة» يتجه إليه 
المريض فيدعوه لشفائه» ويتجه إليه الكروت وياله لر 
بالمكتوب» يتجه إليه المظلوم داعياً بنصرته» خزائنه لا تنفد کرم لا 
ييخل يقل التربة ويعفو عن السات ويها إل حستات: ما زد 
ولا حيّب من دعاه فهو قريب جيب الدعاء. 

إنه الله جل جلاله 

e E‏ وملجاً الخائفين» ويحب التوابين 
کت اعد لن فسوی وقثرفهدی واعرج ارم فسا شیا 
الأرض ماءها ومرعاها. 

إنه الله جل جلاله 

التواب الرحيم ذو الفضل العظيم الواسع العليم العزيز الحكيم 
ل زکریا فأعطاه چی» رال الک غو او وألآن الحديد لداودي 
وسخر الريح لسليمان» وفلق البحر لموسى» ورفع عيسى» وشق 
ا د عا کی ات ی ی ا 
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إنه الله جل جلاله 

3 وأهلك قومه» ي ك من الظالمين فأصبحوا يي 
ديارهم حامين» وجعل التار برد وسااما على إبراهيم» وفدى 
إماعيل بذبح عظيم» ونصر موسى وأغرق فرعون وجنوده وجاه 
ببدنه ليكون لمن خلفه آية» وحسف بقارون وبداره الأرض وحعل 
عيسى وأمه آية للعالمين. 

إنه الله جل جلاله 

ES TT 
ورفع وحفض وأعز وأذل وأعطى ومنع بحكمته وقدرته وفضله‎ 
وعدله.‎ 

إنه الله جل جلاله 

قال الله تعاللى: [هُرَ الله الذي لا اله ل هو عالم القێب 
ورالشهادة هو الرحمن الرجيم (۲( م اش الذي لا إلَهَ إل هر 
الك القدُوس السام اومن هيين العرير اجبار امک kk‏ 
الله عم شر کون( )۲٣‏ هر الله اخالق البارئ المصرر لَه الأَسْمَاء 
الحسلتى يْسبّح لَه ما في السمَاوَات وَالأرْض وهو العزيز الكيي] 
MT‏ 

خی في الله 

E AE E 
قبل يوم النقلة فاليوم أنت على الأرض وبعدها تحت الأرض ثم أنت‎ 
ا العرض يا من قصرت في جنب الله وبارزته بالمعاصي‎ 
وت ركت الصلوات وتماونت قي الأوامر وفعلت النواهي ارحع إلى‎ 
ربك الغفور الرحیم قال تعالی: [يا ايها الذِينَ اموا وبوا إلى الله‎ 
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جنات تجري من تختها الأنهاز] [ التحرم:۸) [التحرم: ۸]. 

نسأل الله العلي القدير الذي لا إله غيره أن يوفقنا لكل حير 
ويجعلنا من عباده الصالحين المصلحين ومن أوليائه الذين لا حوف 
عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله و صحبه اجمعين. 
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فائدة 


قال الشيخ أحمد فريد حفظه الله: (سعادة العبد فى الدنيا 
والآحرة أن يؤثر مراد الله» ويسعى لطاعته ورضاه فإذا ا آثر العبد 
رة عالدنا وكان من أهل الآحرة يطلبها طلباً حفيثاً ويبذل 
فیها فا اا وزهرة حیاته کل یوم یزیده ریا کا ردا 
ا اد ا ا ا و ف 
وغده أفضل من يومه» فهو دائم الفكر في الآحرة مشغول ما يقربه 
ويؤدبه ويهذبه» فإذا رآه الله عز وجل مورا لمراده با لما يحبه 
E EG AEE E Ss‏ 
ال ى وا ف د فا غه ال الاي دا 
O EES‏ [كذلك 
لتطرف عله السوء والفخشاء لله م عبادكا المخلّصي] 
E‏ وییسر الله عر و له اسباتب اداي كما قال 
تعالی: [وَيريد الله لين هدوا هَُدّى] مرم NITES.‏ 
أ وال اكا رادم هذى وآاهُم تقراهم] إخمد:۱۷) »> 
فإذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وحل أقبلت عليه وفود الخيرات 
من كل حانب» وإذا عرض عن مولاه واتبع هواه» أقبلت عليه 
سحائب البلاء والشر من كل حانب. والعبد تي طريقه إلى مولاه 
يحتاج دائما إلى التذكير بالآحرة ومعرفة شرف الطاعات 
کک وقبح المعاصي ومثالبهاء قال تعالى: [ وذ کر ان الذکرّی 

نفع الرمنين] إالذاريات: ٠٥‏ )). 
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اعلم رمك الله: «من عرف الله عز وجل حق المعرفة فإنه لا 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم 
به مني 
اللهم اغفر لي جي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 
قدیر 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
الهم اتفعني بجا علّمتني وعلّمني ما ينفعُني وارزقني علما ينفعني 
وزدن علما 
والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين 
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
او ااا فصر بن مد ن سي ال 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 
RENE‏ 


